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.قدلا يوجلة على الأرض أحبد أرقن باحك مل الام علي 
أننائها , فهئ مُنْدَ اللْحَطَة العى تَحْمَلْ فيها الجن تُطَفَة بدا 
آلامها وممَاعبّهاب وبعد أن تضع مُولودها وَحتّى يكبر ترداد 
معانائها فى تربية هذا المولود , إذا ألم تألمت لألمه . وإذا 
فرج تح قهز رس مو فاق لو ميا 
وغل الشاعر العربى الْقدم قد صر ذلك فى شعره تصويراً 
رائعا حين قال : 

لولا بات كرغب القطا.. ينهصن من بَعْضٍإلى عض 
لكنان لى مُسَسْطَرْبُ وأسع- ٠‏ فى الآرض ذانتا الطول وَالْعَرض : 


9 إنُمباأرلادنا يسنا بدن تمشى على الأرض "00 
نت ايع على بشم .تشع امن س المع[ 
0 .كل ذلك وأكقر ١‏ 


صالخ شر د لطفل يس وماد ؛ ومن 


فىبنياته , وشرح له تقصياءٌ ينمالا حل ما بعسنه على 
الْجِياة . ومن لُطفه أنه وتعالى) يمر للمؤمنين الْوْصول 
إلى معَادة الذآرين بإرشادهم إلى الطريق الصّحيح), ثم 
١ |‏ يذلل الصمات ,لهم © ومن لطفه(عالى) لاعفو 


عن هذه المعاصى إن باب الْعفْو مفَوحُ دائما وأبدا : فالله 
"5 زتعالى) -كما ورد فئ الحديث الشريف م يبسظ يده 
باللْيل يعوب مُسَىءْ النَهَار ويبْسُط يده بالنُهَار ليعَوب | 
مُسىء اليل » , فيدآة مُبْسُوْطتان بالليل والنُهارٍوفى 
كل وقت . 
إن الله زتعالى) اللَطيَفَ هو الذى يريد لعبادة احير ا 


واليِسر ,وفيض عَلَْهِم ساب الضّلاح والْبر :فهو البَرُ 
بوازلالك لاوا ا ؛ ويقضى لهم 


لطيف بعباده يرق من يا وهر القوئ العَرية» + 
(الشورف : وق 
اؤقال (تعالى) +« ألا يعلم من خَلَق وَهُوَ الأطيف 
الْحَبِيرَ 6< رلك كام 
ومن مُعانى «اللّطيف, أنه يعْلَمُ حَفايا الأمُور ودقائقهًا | 
نتن فى لجاز روحت أنه وان 7 لطيف عن 


ل ميات وا بوتا ا 
مين لِيُخْرِجُونَا من الظَلمَات إلى الور . ولو عرف 
قيمّة ذلك لتَأَكد من لْطف اللّه ولأذرَك مدى 
. عنايةلْقَائقَة الت يُوليها اللّهُ (تعَالَى) للإسان قال 


(تعالى) : ف سواء منكم من أسرٌ القول ومن جهر به ومن 
هو مُستَحْف باللَيَل وساب بالتهارم له مُعَقَبا من بين 
7 يحْمَظُونَه من أمر الله إن الهلا عير ما بقوم. 
وااما بأَنْفُسِهم وإذا أراد الله بقوم سُوءًا فلا مَرَدَ 
لَه وَمَالَهُم من دونه من وال 4 + والرعد راق 
وإذا كان اللَّهُ رتعالى) هز «اللّطيف» بكل حَلْقَه : | 
فإنهُ حص عبَادَه الْمُوْمِبِينَ باللْطَف وَالْكَرم والجُوه » 


فأذهب عن قُلو م القع وعَرسَ فى انُُوسهِمٌ السكينة. | 
والطُمأنينة » فلا يَفَرَعُونَ إذا قرع اتا ولا يَحَاقُونَ إذا 


07 20 امسا عابم لهذ 
أ رفيقا رقبقا ؛ وفى هذا الى فال الرُسول كك 0٠:‏ 
1 م الله م عبافة الرْحميك) ؛ أى عدي عار 
رض وولة ,ما ليجات ةديدي برت |[ 
أنْها كانت تطييقا عَمَليًا وانعكاسًا لهذه المعاني 


القرا اق لي م 


كاذ يق حلي لكف كلا 0 

لدي ويتني ل الجا ويدغ به قائلً الهم أذ 
فؤمى فإئهم لا يَعلَمُودًا!: .الله نسالك أن تُلطف لكا | 
أ وذ تَهدينًا سواء السبيل , 


اي الم كيز امايق نامر ب مدر في 
بشَأن هذا الحديث العابرا ولكنة يي فَاجَأمُنَ بما ذا 


جر وزى عه نبأل نبا الأب 196 الرسرل عن 


قال رتغالى) :2 وإذا أسرالبى إلى بعض أزواجه حَديئا 
لما نبات به وأظهرَة الله عليه عرف بعضه وأغرض عق 
, بعض فلم يها به قلت من أنباك هذا قال تبانى العليم 0 


الحادثة : وهى أن كل ملا يدور بين الداين وها يدور بين 
الإنسانا وتفسه يعْلَمَهُ الله اللَطِيف الْحَبِيِرٌ . فاللّهُ 


ناه نر لسر الال مشخيسة لأسا أباطنة 1 


ولا صرب نف ولاتطمتن 00 


لأ هو وعدم مَا في الْبَرْ والبحر وما تسقط من ورقة إلا 
يَعلَمُهًا ولأحَبَة فى طُلّمَات الأرض ولا رطب ولا يابسٍ 
إل فى كنا 4 . (الأتعام : 4ه) 
وخبْرة لله رتغالى) واسعة ؤشاملة ؛ فهى لا تقاف عند 
حد معي ؛ فهز حبر يكل شم يَُرف ما كان وما هو ا 
كائن وما سؤفا يكون, كما أنه يَغْرفَ الاش وأحفق) 
قاللهُ رتعالى) لا تَخَفى عليه خافية إن يطلع على 
كل شيم ويْقذره تقديرة . وعلمَه رتعالى) علم يقيني 


لا يقبْلٌ الشَّك ولاايحتمل الْخَطَأ » وخبرده كوم 
7 خَبْرَة يفيديّةٌ وليسنت ظمْية أو احتماليّة يبو ,. 
! رتعالى» شيط امار 00 


الشر آرم إخلاص وإطهار لير ب ا 
لايَحْقَى على اللّه . 
ولذلك فقد أمر الرسول ب امُسَلمين بأن يَعُوا هذا 
الْمَعْنَىَ الكبيرَ : بحيّت تكونٌ حياتهم كلها موافقة 
لشريعة الله فى السر لعن وأن يوقو ال قينا ا 
يقومُون به من أعمال ‏ لأن الله مطلع عليه وبر 
بمافى نُفُوسِهم .حيبت قال رَسِوَل اللّهجلِ لأحد 
| المسلمين :, إذا حَلوْتمَن الصْلاة فلترك لبانك بكر 
| الله وعرٌ وجل) فإنك لاتزال فئصللاة ما ذكرت ربك إن 
كُنْت فى علانية فكصلاة العلانية. ونا كنت خاليًا 
فخصلةة الْخُْوة ... وذلك لأنّاللّد بير بم فى التُفوس 
ولا تخفى عليّه حَافيَةٌ . 


ذا ذالم حقنيقة مناءالانشم , الْخَبير" 
8# رأسراره وما يرم إليه ا#الأيقن با لا يدع مجالاً لدشك 8 
[() فىاتفسه أناللهُ هووحَدَة العالمتما يُصّلِحْ حال الإنساق + 
ومن ثم فإن ما أمرربه الله اشر هو فى صالحهم : 
إنبالإنننان حيتما ينوى القيام بمشروع ماء يذهب 
لأهِلَالْخَبْرة والاخعصاص ريسألهم عن جدوى هذا 
المشروع وعائده ‏ ويأخْد الإنسان بمشورتهم ونصائحهم 
لأنهم أهل حبر ة وتجربة . حتئ ينجح عمله وَإذا كان 
الأمر كذلك أفلا يجب علينااد نستضير الَلّهُ رتعاتى) 
ا وهو اللطيف الْخيِيِر يما نخدا ليه من أُمُورٍ لكئ 
تتعقيماجياتا رولا يُبَتلكمئل بير) ؟ 
إنالله وتعالى) يعم ما ما بساحي الإنسان ولدللت 
ففين رسم له مِنْهنجا منكاملاً ووضح له دسَعَورًا فيهامن”| 
. الآداب والأخكام والمُعاملات ما يقل لأبشر جميعًا 
ختياة كرهة يدها الحب والسّكينة والأمن اقالله | 
. (تعلي» حَبِير ليون : ولالك نهاها عَنْ الهو وَالظن 


وَالعيْبَة والنّمِيِمَة والحقد والْحمند وخبير 
اجات الججسد فنهاه عَم يضره مغل الإفراط فى العا 
أو ألْكسَل أؤ أكل ما يضر ويؤلايه , وهو حَبير فلب ( 
عباده . ما يضرا وما ينعها » ولذلك فقد أمر الإنْسان 
بأن يملا قلبه الح والْهُدَئ والنور والكينة واليقين + 
وعَيدما يعس الإنسان من هذا الغطاء الإلقئ ؛فإنّهُ 
يستقيد وتستقر حَيائة!! أما ذا حرم نفنهالئن ذللكة : 
فإنَهُ يَحِرِمنَفْسه من الْخير الكثير والْكَرمَ الوقير + 
تر اا مد 
ضات#الإلهية » قآل رتعالق) ألا يعلم ا 
5 هو الأطيف الحَبير 4 للك :4م 

ولعل أهمما تسكن أن يسْحَفيدة الإتسنان من اسنم 
اللةاْخببن هو روه الالعزام يكل ما أمر اليه » ا 
١‏ مَوَاء كناافى لسر أزافى الْعَلنَ ؛ لأن الله تعالن هر ا 
١‏ الشبير المُحيط يكل شق الذى لا ينف ع 
اشيء فى الأرض نولا فى السلحاء - 


م سيد الأخلاق : لم لا ؟ وهو يعبر 

#الإنسآن وإرلاته فى بط النفِْسأ» بحيث لا يتهورٌ 
ولا يتدفع مهما كنت الأسباب ؛ وهذه الصّفة هى أقوى 
صفات الإنْسان ودليل على قو شخصيعه وشجاععه . 
ولذلك فقد قال البئ بي : (ليس اندي بالضرعَة ولكن 
السْايد الدى لك تفتةاعند لفطب : 7 
وإذا َامَتَ الحديت الاب لأذرك كآن قر الإتلنان 
الحقيقية ليست فى قرَة بنيانه بل فى سيْطرته على مشاعره 
نبْطه لنّفْسِه سَاءٌَ ب »كما "أن تعبير الرسوال 


[ وهدًا هو ماائراه بالفعل . 

أن الحلم صفةٌ جميلةٌ فإن اللّه وتعَالَى) الصف 
بكلْ صفات الجلال والْجِمّال هو الحليم الْمُطْلَق , حيث 
يرئ العضاة وهم يُخالفون أمْره ويَعصٌونه , ثم لا يستَفرّه | 
| غضب ؛ ولاايعتزيه غيظ يجعله يسارع بالانتقام منهم برَعُم 
ُدرتَه الْمُطْلقَة على ذلك؛ ولكبه يُمهِلٌ اْعصاة ويعطيهم 


فرضّة تلو,الأخرى , عسى آن يعوبوا ويُِيبُوا إلى ربهم . | 
قال زتعالى)-: ظ ولو يوَاحَدَ الله النّاسَ بمًا كنسَبُوا مارك 
على ظَهِرها من داه ولكن يرم إلى أجل مس فإذا 

ا جَاءِ أجَلْهُمْ فإنَ الله كَانَ بعبّاه يَصيرا © . (فاطر :.48) ١‏ || 

ا ولعل ما يُْكَدُ حلم الله زتعالى) أنه يرْقَ الكافرين || 
برغم كفرهم ولا يمنع العْصاة برغم عصيائهم» بن 
جعل رِزْقهُ لكل لق سواءً فى ذلك الْمؤمن والكافرٌ 
فكما يرق الْعَبْد المؤمن . فإنه يرق العٌاصى ويعقضّل | 


أ ا 01 
راليفرة 11235 | 


ب الْحمَاب إلئ 85 القيامة . 


ا والْمرسَلين ومن مارغلا 

ديهم , فقد قال (تغالى) عن نيه إبراهيم اين طن 
يراصم لَجِليم أواه منتب » . زمرذة فلل 

| فعلى الرَعم من إيذاء أبيه له وعدم يانه برسالقه ‏ إلا 
أنه كان تحليمًا فى ذَعُوة أبية وقومه:: وما ين مثة .قال : 

|« سلاة عَليّك ا لعْفرلك ربى إن كادييئ ا حَفيًا* 
وأعَِزْلَكُمْ وسااتدعوت من درن الله وأدعو :وى عَسِى أل 

أكون بُدعاء وى شقيّا4 . قامىم ‏ 2441 


ولي 1 
/ وكا رسول الله ةامثالاً يُحََدَى فى الْخَلّم » 8 
فهر لم يُْضَب أبدا لنفسه ولكده يغضب لله : ويكفى 8 
(ناطلوات ري وسلاماعب اعد آنا فخ لنككذ ندر ف 
كبر كن من المشركين , كان يستطيع أن ينتقم امهم ا 
ويأخد بنارة وئأر المسلمي.» بعد أن اخرجهم الممركون | 
| من ديارهم ؛ ولكثه قال لأهل مَك فى تستامح:وخلم: 
ها تظنُوت أن فاعل بكم ؟ 
قالوا: 
دخ كرع واب أح كرم - 
ل اذهبوا فَأنم الطلقاء . 
لقد كات الرشول يك ليما يسبق جَلَمَهُ عَطبَه, كما 
| كان قُدوة فى سعة الصّدِرٍ وسمَاحة النّْس ؛ قال غنه ريد : 
«فبمًا رحمة من الله للت لهم ولو كنت قط غليط 
الْقَلْبْ لَانفَضُِوًا من حولك # .كما قال (تعالى )حَنها؟ 
«لفاجاءكم رومن نمكم عزو لماعل 
3 


بحل يقول الشلطاث : سُكُونه على شد من قلامه . 

| «إذا 0 الإنسان جَيِّدا هذه المعانى وأدرك قيمة أن 
ل : لما فكْرٌ فى الْمَعصيّة » 
أن اللّه (تعالى) الْحَلِيمٌ لا يُجازف الإناءة بالإساءة بل | 
عقو ويُطفح . ...كما أن الإنساق ب عب آنا كن جاوما 
لذ صفة الحم من خب المفات إلى الله ورسؤله » 
كنا أنها تَعَلَ صاحبها فى أعَبْنَ الناس عاقلاً ومحبُويا'. 


